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				تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
معاوية بن أبي سفيان

استمهلهم وطلب إليهم ألا يعجلوا بإعلان رأيهم، ولم يكن إعلان هذا الرأي من أرب المغيرة؛
لأنه باق في ولايته ما أحتاج الأمر إلى بقائه قبل إعلان البيعة والاتفاق عليها، وفي كل أولئك
كان المغيرة كاسبا لا يفقد شيئا يقدر على استبقائه، فإن خرج مستعفا فذلك خير من
خروجه معزولا، وإن كانت المساومة على ولاية يزيد للعهد مجدية له فيما أراد، فقد ربح
ولم يخسر، وباع السمك في البحر والشبكة من عند غيره، وإن أعرض معاوية عن المساومة
ولم يقبل عقد البيعة لابنه - وهو أبعد القروض فقد كسب الوالي المعزول ولاء يزيد،
ولم يفقد ولاء معاوية؛ لأنه مفقود قبل ذلك ولعله من هذا التلويح بولاية العهد
إلى استثارة الأمير المحروم، وإغرائه بأبيه وأنتقامه منه بالكيد له في حجاب الحرم إن لم
يقدر على الانتقام منه بالثورة والعصيان، ويقال بحق في جميع هذه الأحوال : إن المخدوع
من الرجلين - معاوية - لم يكن هو المغيرة إن كان لا بد بينهما من مخدوع.
وكان زياد بن أبيه آخر المبايعين من الدهاة الثلاثة، فلم يستطع معاوية أن يقنعه
بترك فرصة من الفرص التي كان يترقبها، ويؤثرها على مبايعة معاوية بالخلافة، ولم
يقبل على معاوية وله رجاء قط في الإعراض عنه، مع أ
أنه كان أول المنظور إلى بيعتهم في
تقدير بني أمية؛ لأنه كان كما نقول في عرف هذه الأيام - ولا شرعيا لأبي سفيان،
وأځا لمعاوية من أبيه .
ولاه علي بن أبي طالب فارس وكرمان، فأرسل إليه معاوية يتوعده، فقام زیاد
في الناس خطيبا يغلظ الجواب ويرد الوعيد بمثله، وجعل يقول في خطبته على رءوس
أتباعه من أعوان معاوية: «العجب كل العجب من ابن آكلة الأكباد ورأس النفاق؟
يخوفني بقصده إياي وبيني وبينه ابن عم رسول الله في المهاجرين والأنصار، أما والله
و أذن لي في لقائه لوجدني أحمر مخشا ضرابا بالسيف.» فكتب إليه معاوية يترضاه
ويلين القول، ودعاه بزياد بن أبي سفيان، ثم قال: «كأنك لست أخي، وليس صخر بن
حرب أباك وأبي، وشتان ما بيني وبينك، أطلب بدم ابن أبي العاص وأنت تقاتلني، ولكن
أدركك عرق الرخاوة من قبل النساء، فكنت كتاركة بيضها بالعراء وملحفة بيض أخرى
جناحها، وقد رأيت ألا أؤاخذك بسوء سعيك وأن أصل رحمك وأبتغي الثواب من أمرك،
فاعلم – أبا المغيرة - أنك لو خضت البحر في طاعة القوم، فتضرب بالسيف حتى ينقطع
=
ومسمع


	الحرم: بكسر الحاء: المنع.


.ا أحمر: أحمر هنا بمعنی شاق ومتعب.
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